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ملخص

إذا أحـبَّ الله تعالـى عبـدًا مـن عبـاده وضـع لـه القبـول فـي الأرض ونشـر صيتـه، ولـم أرَ فـي وقتنـا 
ـة حظـي بالقبـول والثنـاء كمثـل أسـتاذنا الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه  المعاصـر أحـدًا مـن علمـاء الأمَّ
م هـذا البحـث فـي جهـوده ومنهجـه فـي علوم القرآن  الله تعالـى، ومـن الوفـاء وردِّ الجميـل لأهلـه أنْ نقـدِّ
قَّـة العلميـة والتأصيـل  والتفسـير، وكانـت كتبُـه فـي علـوم القـرآن والتفسـير كغيرهـا مـن كتبـه تتميَّـز بالدِّ
والتـزام الأصـول التـي اتَّفـق عليهـا الراسـخون فـي العلـم، وقـد جمـع بيـن الأصالـة والمعاصـرة، فكمـا 
ـزًا بأسـلوبه السـهل الواضـح، وهـذا مـا يكشـفه  ـا متميِّ كان دقيقًـا ملتزمًـا بأصـول العلـم كان أسـتاذًا جامعيًّ
قـة بذلـك،  ـن منهجـه فـي كتبـه المتعلِّ البحـث، حيـث نجمـع جهـوده فـي علـوم القـرآن والتفسـير، ثـمَّ نبيِّ
ص. ونبيِّن موقفه من التفسير الحديث، ثمَّ نختم البحث بأبرز النتائج التي أشرتُ إليها في هذا الملخَّ
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Müfessir Dr. Nureddin Itir ‘’Dr.Nureddin Itr’ın Kuran ve Tefsir ilimlerine dair 
yaptığı çalışmaları ele alan ilmî bir araştırma’’

DOÇ. Dr. Bakkar Alhaj Jasem
Özet
Allah teala bir kulunu sevdiği zaman onu insanlara kabul ettirir ve çalışmalarını in-

sanlar arasında yayar. Asrımızda İslam ümmeti içerisinde hiçbir alimin, üstadımız Dr. Nu-
reddin Itir rahimehullah gibi bütün herkes tarafından sevilip takdir edildiğini görmedim. 
Bir vefa borcu ve karşılık  olarak bu araştırmamızda, onun Kuran ilimleri ve tefsir alanında 
göstermiş olduğu çaba ve gayretlerini  araştırıp sunduk. Ben de bu anlamda lisans için bazı 
kitaplarını ders kitabı olarak kabul ettim. Aynı zamanda fakültede onun öğrencisi olmakla 
da müşerref oldum. Üniversitede bize hocalık yapıp ondan ilim almaya başladığımız sıra-
da bize olan en büyük etkisi, fakültede aynı sınıfı tekrarlayan öğrecilerine ‘falan öğrenci-
miz’ diye seslenmesi olmuştu. Kuran ilimleri ve tefsir alanındaki kitapları, diğer kitapları 
gibi ilmi inceliğe, derin bilgilere ve ilimde derinleşen alimlerin üzerinde ittifak ettiği esas-
lara bağlı olan kitaplardır. Dr. Nurettin Itir, mütekaddim ve muasır ilimleri bir arada cem 
etmiştir. İlmî esaslara bağlı dakik biri olduğu gibi, aynı zamanda basit ve açık üslubuyla 
da mütemeyyiz bir üniversite hocasıdır. İşte bu araştırmamız bunlara değineceğiz; tefsir ve 
Kuran ilimlerindeki çabalarını araştırıp, bu konuyla alakalı kitaplarında izlediği metodu 
ve güncel tefsir alanındaki konumunu beyan edeceğiz. Son olarak bu araştırmamızı, bahsi 
geçen en bariz neticelerle bitireceğiz.

Anahtar Kelimeler: Nureddin Itir, Tefsir, Kuran ilimlerine, Yöntem, çabalar.

Dr. Nour El-Din Ater, as interpreter of the meanings of the Holy Qur’an Scientific 
research dedicated to his efforts and methods in studding the Holy Qur’an and its Inter-
pretation

Dr. Bakkar Alhaj Jasem
Abstract
When Allah loves a Person, then the Said person will be loved, accepted, highly esti-

mated among people on earth, and I have not seen in our time, a scholar who was praised, 
appreciated among his peers, as much as Dr. Nour El-Din Ater, may Allah have mercy on 
his soul. In honor of his memory, we would like to dedicate this research to his efforts and 
methods in studding the Holy Qur’an and its Interpretation.

Dr. Nour El-Din Ater was known for his humility and great manners; he was even 
addressing and treating junior researchers as co-workers and peers, I studied some of his 
books about the interpretation of the meanings of the Holy Qur’an as a college student then 
I taught them later at the same college, His books were distinguished by scientific accu-
racy and intense objectivity, his writing combined originality and modernity, and he was 
extremely good at explaining and conveying information in a simple and clear manner.

In this research, we will address his efforts in interpreting the meanings of the holy 
Qur’an and cite his books in that field; we will also refer to his efforts in the field of inter-
pretation and explanation the hadiths.

Keywords: Dr. Nour El-Din Ater, Interpretation, Studding the Holy Qur’an, Efforts, 
Methods.
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المقدّمِة

ـد وآلـه وصحبـه،  العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيِّدنا محمَّ الحمـد لله ربِّ 
ب إلـى الله تعالـى، وقـد أشـار القـرآن  ـا بعـد: فـإنَّ ذكـر الصالحيـن لـونٌ مـن ألـوان التقـرُّ أمَّ
إلـى ذلـك فقـال تعالـى: ﴿وَٱذۡكُـرۡ فِِي ٱلۡكِتَـٰبِ مَرۡيَمَ﴾ ]مريم: 16[، و﴿وَٱذۡكُـرۡ فِِي ٱلۡكِتَبِٰ 
﴾ ] مريـم: 51[، و﴿وَٱذۡكُرۡ فِِي ٱلۡكِتَبِٰ  إبِرَۡهٰيِـمَ﴾ ]مريـم: 41[. و﴿وَٱذۡكُـرۡ فِِي ٱلۡكِتَبِٰ مُوسََىٰٓ

إسِۡـمَعٰيِلَ﴾ ]مريـم: 54[، و﴿وَٱذۡكُـرۡ فِِي ٱلۡكِتَـٰبِ إدِۡريِسَ﴾ ]مريـم: 56[. 
فنذكـر فـي هـذا البحـث أسـتاذنا وشـيخنا: الأسـتاذ الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه 
فْتُ  ـة؛ حيـث تشـرَّ الله تعالـى، ونذكـر جهـوده ومنهجـه فـي علـوم القـرآن والتفسـير خاصَّ
يَّة الشريعة ومعهد الفتح الإسلامي 

بتدريس بعض كتبه في علوم القرآن والتفسير في كلِّ
فـي دمشـق، وقـد دَرَسْـتُها فـي المرحلـة الجامعيـة، فَتَعَلَّمْـتُ منهـا وعَلَّمْتُهَـا؛ لهـذا السـبب 
يَّتـه مـن جهتيـن؛ الأولـى: تتعلَّـق بالقـرآن 

اختـرتُ هـذا العنـوان فـي البحـث، وتأتـي أهمِّ
الكريـم، والثانيـة: تتعلَّـق بأسـتاذنا، فقـد كانـت لـه أنفـاسٌ مباركـة فـي كتاباتـه، وكانـت لـه 
ـة، ويبـدو أنَّـه كان فَطِنًـا للغايـة الكبـرى مـن العلـم التي يغفل عنها  توجيهـات تربويَّـة خاصَّ
الكثيـر، حتَّـى مـن الذيـن لهـم صلـة بالقـرآن وعلومـه، تلـك الغايـة -التـي أسـميها كعبـة 
ُ ٱلۡكِتَبَٰ  ن يؤُۡتيَِـهُ ٱللَّهَّ

َ
العلـم- هـي الربَّانيَّـة المذكـورة فـي قولـه تعالـى: ﴿مَـا كََانَ لبِشَرٍَ أ

ِ وَلَكِٰـن كُونـُواْ  وَٱلۡۡحُكۡـمَ وَٱلنُّبُـوَّةَ ثُـمَّ يَقُـولَ للِنَّـاسِ كُونـُواْ عِبَـادٗا لِّّيِ مِـن دُونِ ٱللَّهَّ
نٰيِّـِـۧنَ بمَِـا كُنتُـمۡ تُعَلّمُِونَ ٱلۡكِتَـٰبَ وَبمَِا كُنتُمۡ تدَۡرسُُـونَ﴾ ]آل عمـران: 79[، فـكلُّ مَنْ  رَبَّ
عَـرَفَ الشـيخ نـور الديـن عتـر رحمـه الله تعالـى أقـرَّ لـه بهـذه الصفـة الربَّانيَّـة، ولـم يكـن 
بدعًا من الأمر، فهو من شـجرة مباركة نسـبًا وعلمًا، اللهم نسـألك بركة ذينك الأمرين.

لاعي وسـؤالي وبحثي، وهناك رسـالة علمية  وهذا الموضوع لم يبُْحَث بحسـب اطِّ
م بهـا الدكتـور عبـد العزيـز الخلـف عـن أسـتاذنا، تنـاول فيهـا  معروفـة لـدى الدارسـين تقـدَّ

جهـوده فـي علـوم الحديـث، وقـد أشـار إلـى كتبه فـي علوم القرآن والتفسـير.

والمنهـج المعتمـد فـي البحـث هـو المنهـج الوصفـي، حيـث أعـرض وأصـف جهود 
أسـتاذنا في علوم القرآن والتفسـير، وكذلك المنهج الاسـتنتاجي، حيث أسـتنتج منهجه 
مـات كتبـه،  ح بـه؛ لأنَّ أسـتاذنا كان يذكـر منهجـه فـي مقدِّ ـة فيمـا لـم يصـرِّ فـي ذلـك، خاصَّ
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ـع الجزئيَّـات وتقديـم النمـاذج التطبيقيـة فـي المنهج. ل علـى الباحـث تتبُّ وهـذا يسـهِّ

مـة  ـا المقدِّ مـة وتمهيـد وثلاثـة مباحـث وخاتمـة، فأمَّ وخطَّـة البحـث جـاءت فـي مقدِّ
يَّتـه، والدراسـات السـابقة، والمنهـج، والخطَّـة 

فتناولـتْ سـبب اختيـار الموضـوع، وأهمِّ
ل  ـا المبحـث الأوَّ ـا التمهيـد فتنـاول التعريـف بالدكتـور نـور الديـن عتـر، وأمَّ ـة، وأمَّ العامَّ
ـا  فتنـاول جهـوده فـي علـوم القـرآن والتفسـير، فيعـرض ويصـف الكتـب فـي ذلـك، وأمَّ
ـا المبحـث الثالـث فتنـاول منهجـه  المبحـث الثانـي فتنـاول منهجـه فـي علـوم القـرآن، وأمَّ

ـا الخاتمـة فتناولـتْ أبـرز نتائـج البحـث. فـي التفسـير، وأمَّ

والله أسـأل السـداد والثبات، وأنْ ينفعنا بعلوم أسـتاذنا وشـيخنا نور الدين عتر، وأنْ 
يرفـع ذكـره فـي الآخـرة كمـا رفعـه فـي الدنيا، وأنْ يدخلنا في عبـاده وفي جنَّته.
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تمهيد

وُلـد الأسـتاذ الدكتـور نـور الديـن عتـر فـي حلـب الشـهباء عـام 1356هــ، الموافـق 
ق والسـبق فـي العلـم  1937م، درس فـي الثانويـة الشـرعية )الخسـروية(، وتميَّـز بالتفـوُّ
والعمـل مـن وقتهـا، حصـل علـى الشـهادة الثانويـة الشـرعية عـام 1954م حائـزًا الرتبـة 
الأولـى، ثـمَّ التحـق مباشـرة بجامعـة الأزهـر فـي مصـر فحـاز الليسـانس عـام 1958م، 
ء من شـيوخ الأزهر  ل على دفعته، وكان موضع نظر أسـاتذته الأجلَّاَّ يج الأوَّ وكان الخرِّ
وعلمائـه لمـا رأوه فيـه مـن النجابـة والجـدِّ والتقـى، وقـد قسَـم لـه المولـى الإفـادة مـن 
علمـاء عامليـن ربَّانييـن كُثـر، إلَّاَّ أنَّ صاحـب الأثـر الأكبـر فـي تكوينـه العلمي والروحاني 
مة الشـيخ عبد الله سـراج الدين  ة في عقودها الأخيرة شـيخ الإسلام العلَّاَّ هو سـراج الأمَّ
ـق، والدكتـور نـور الديـن رحمـه الله تعالـى  ـر، والعـارف المحقِّ الحسـيني، الحافـظ المفسِّ

ابـن أختـه وصهـره زوج ابنتـه.

كتـوراه«، مـن شـعبة التَّفسـير  ـهادة »العالِميـة - الدُّ وفـي عـام 1964م حـاز علـى الشَّ
م أطروحته: »طريقـة الترمذي في جامعه  والحديـث بتقديـر ممتـاز مـع الشـرف، حيـث قـدَّ
المضمـون  مـن حيـث  فريـدًا  نموذجًـا  تعـدُّ  والتـي  حيحيـن«،  الصَّ وبيـن  بينـه  والموازنـة 
والمنهـج؛ وغـدت طريقتـه فـي تبويبهـا نمطًـا فريـدًا اعتمـده كثيـر مـن الباحثيـن فـي مناهج 
س فـي المرحلـة الثانويـة  المحدثيـن، وبعـد تحصيـل الدكتـوراه عـاد لسـوريا مباشـرة، فـدرَّ
ة الحديـث النَّبـويِّ في الجامعة الإسلامية في المدينة  سًـا لمـادَّ ـن مدرِّ لفتـرة يسـيرة، ثـمَّ عُيِّ
لام، منـذ عـام 1965م إلـى عـام 1967م  لاة وأتـمُّ السَّ رة، علـى سـاكنها أفضـل الصَّ المنـوَّ
يَّـة الشـريعة بجامعـة 

سًـا ثـمَّ أسـتاذًا فـي كلِّ وفـي عـام 1967م عـاد إلـى دمشـق ليعُيَّـن مدرِّ
يَّـات الآداب فـي جامعتـي دمشـق 

تـي الحديـث والتفسـير فـي كلِّ س مادَّ دمشـق فيهـا، ودرَّ
لفتـرات وجيـزة،  العربيـة والإسلامية  الجامعـات  العديـد مـن  فـي  س  وحلـب، كمـا درَّ
سـين، منهـم نخبـة  ج علـى يـده آلاف المدرِّ إضافـة إلـى العديـد مـن المسـاجد، وقـد تخـرَّ
مـن  الجامعيـة  الأطروحـات  عشـرات  علـى  وأشـرف  والأسـاتذة،  العلمـاء  مـن  ـزة  متميِّ
سـي الجامعـات، وعُـرف بدقَّتـه  دكتـوراه وماجسـتير، وهـو محكَّـم لبحـوث الترقيـة لمدرِّ

الشـديدة فـي تحكيمـه.  
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تجاوزت مؤلَّفاته الخمسين ما بين تحقيق وتأليف، أبرزها كتاب: )منهج النقد في 
علوم الحديث( الذي اعتُبر مرحلة تاريخية جديدة في علم المصطلح بعد مرحلة شيخ 
الإسلام الحافـظ ابـن حجـر العسـقلاني، وكتابـه )إعلام الأنـام( الـذي يعـدُّ تحفـة فريـدة 
ـة الأحـكام المختلفـة  فـي الحديـث التحليلـي، أبـدع فـي بيـان كيفيَّـة اسـتنباط فقهـاء الأمَّ
مـن النـصِّ الواحـد، وكتبـه عمومًـا تتَّسـم بالابتـكار في التبويب، وتكثيـف المعلومات مع 
رات  ـص فـي آن، وهـذا قـلَّ مـا يجتمـع، وأكثـر مؤلَّفاتـه معتمـدَة كمقـرَّ وضوحهـا للمتخصِّ

جامعيـة فـي العديـد مـن الجامعـات، كجامعة دمشـق والأزهـر وغيرها. 

مًـا صارمًـا ومربّيًـا مصلحًـا، أثَّـر فـي حياتهـم العلميـة  بـه أبًـا شـفوقًا ومعلِّ كان لطلَّاَّ
والدعوية، وكانت له الأيادي البيضاء في افتتاح كثير من المعاهد والمدارس الشـرعية، 
يًّـا فـي الخفـاء، فتزكيـة النفـس غايتـه، وإدراك رضـا  ومسـاعدة عـدد مـن طلاب العلـم مادِّ
الله ورسـوله هدفـه، زاهـدٌ فـي المناصـب والدنيـا، متواضـعٌ، سـمحٌ، رحيـمٌ، نقـيُّ الصـدر 
نقاء الثلج، خاشـعٌ، رقيق القلب بكَّاءٌ، وإنَّ من يحضر مجالسـه من ذوي الألباب يجزم 
أنَّ الشـيخ يحيـا فـي عالـم مـن أحبَّهـم قلبُـه وتعلَّـق بهـم مـن السـيِّد الأكـرم صلَّـى الله عليـه 
وسـلَّم وأصحابـه وأتباعـه، ولذلـك فإنَّـه رغـم ضخامـة إنجازاتـه يختـار الخفـاء دائمًـا، 
والبعـد عـن الأضـواء مـا أمكنـه؛ بـل لا نبالـغ إن قلنـا إنَّ منهجـه هضـم النفـس والتواضـع، 

مـع عطيَّـة ربَّانيـة مـن الوقـار والهيبـة، يؤتيهـا الله تعالـى أهـل الصـدق والاسـتقامة. 
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ل المبحث الأوَّ

جهود الدكتور نور الدين عتر في علوم القرآن والتفسير

م  قبـل البـدء فـي بيـان جهـود الدكتـور نـور الديـن فـي علـوم القـرآن والتفسـير أقـدِّ
الملاحظـات: بعـض 

لًًا: بعـض الكتـب ألُِّفَـتْ تأليفًـا أكاديميًّـا لأجـل التدريس فـي الجامعة، ولهذا نجد  أوَّ
س  يَّـة التـي تـُدَرَّ

تداخلاً فـي موضوعاتهـا وعناوينهـا بمـا يناسـب المرحلـة الدراسـية والكلِّ
يَّـة الشـريعة لا يكـون موافقًـا مـن كلِّ جهـة للكتـاب 

س فـي كلِّ فيهـا، فالكتـاب الـذي يـُدَرَّ
يَّـة الآداب.

س فـي كلِّ الـذي يـُدَرَّ

ة إذا نشُِر الكتاب خارج الجامعة. ثانيًا: نجد إضافات وتعديلات، وخاصَّ

ثالثًـا: بعـض العناويـن مُسْـتَلَّة مـن كتـاب، لأجـل التوسـعة في الموضوع أو نشـره في 
ة، سنشـير إليهـا فيما يأتي:      ت العلميـة أو تسـهيله للعامَّ مجلَّـة مـن المجلاَّ

ل: الجهود في علوم القرآن المطلب الأوَّ

ة طبعـات، فالطبعـة التـي راجعتهـا تتألَّـف مـن  1- علـوم القـرآن الكريـم، طبُِـع عـدَّ
نت أغلب موضوعات علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي،  خمسة وعشرين فصلًًا تضمَّ
ـن هـذا الكتـاب كتـاب محاضـرات فـي علـوم القـرآن، وكتـاب التفسـير وعلـوم  وقـد تضمَّ
مـن  م  تقـدَّ مـا  مثـال علـى  الأدبيـة، وهـذا  الكريـم والدراسـات  القـرآن  القـرآن، وكتـاب 
الكتـاب خـارج  الدراسـية، ونشُـر  المرحلـة  ملاحظـة الإضافـات والتعديلات ومناسـبة 
، وهـو العمـدة مـن بيـن هـذه الكتـب؛  الجامعـة، فكتـاب علـوم القـرآن هـو الكتـاب العـامُّ

ولهـذا سـنتكلَّم عـن منهجـه فـي المبحـث الثانـي.

2- مـن إبـداع القـرآن الكريـم، دار الغوثانـي للدراسـات القرآنيـة، دمشـق، لـم أطَّلـع 
عليـه مباشـرة، إنَّمـا وجـدتُ تعريفًـا بالكتـاب مـن خلال الشـبكة العنكبوتيـة، إعـداد: د. 
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شـوقي محسـن، مركـز الدراسـات القرآنيـة.1 ويبـدو أنَّ موضوعاتـه مشـابهة لموضوعـات 
ـا  مـة فـي علـوم القـرآن، مـع إضافـات أبرزهـا مـا ذكـره الباحـث، قـال: »أمَّ الكتـب المتقدِّ
الفصـل الرابـع فاختـار لـه عنوانًـا: فـي التفسـير والتحليـل الأدبـي؛ واشـتمل علـى مـا يلـي: 
نـه دراسـات موجـزة لبعـض النصـوص  ث عـن  التفسـير والدراسـة الأدبيـة، وضمَّ تحـدَّ
ل: مـن سـورة البقـرة )1-25(، والنـصُّ الثانـي فـي الإلهيَّـات مـن  القرآنيـة؛ النـصُّ الأوَّ
-99( الكهـف  مـن سـورة  الغيبيَّـات  فـي  الثالـث  والنـصُّ   ،)75-68( القصـص  سـورة 

110(، والنـصُّ الرابـع فـي الكـون مـن سـورة الأنعـام )95-105(، والنـصُّ الخامـس فـي 
المجتمـع مـن سـورة البقـرة )75-82(«، ومـن الإضافـات مـا ختـم بـه الكتـاب كمـا قـال 
الباحـث: »ثـمَّ ختـم الباحـث بحثـه بعنـوان: فـي آثـار القـرآن الكريـم فـي اللغـة العربيـة، 
لًًا: تهذيب اللسـان العربي من الحواشـي والغريب  وأجمل بعض جوانبها في الآتي: أوَّ
القَبليَّـة  اللغـات  مـن شـتات  العربيـة  اللغـة  ثانيًـا: تخليـص  الفصاحـة.  يناسـب  ـا لا  وممَّ
الكثيـرة. ثالثًـا: تحويـل اللغـة العربيـة إلـى لغـة عالميـة تنطـق بهـا الأمـم. رابعًـا: المحافظـة 
علـى اللغـة العربيـة مـن الضيـاع والشـتات والانفصـام. خامسًـا: تحويـل اللغـة العربية إلى 
عـدة منضبطـة. سادسًـا: نشـوء علـوم البلاغـة العربيـة. سـابعًا: تنميـة ملكـة النقـد  لغـة مقَّ
الأدبـي وضبـط المقـدرة الأدبيـة بمقيـاس مجمـع عليـه. ثامنًـا: رفـع مسـتوى اللغـة العربيـة 

يًّـا ومعنويًّـا«.2 أسـلوبًا ومضمونًـا مادِّ

ـه إلـى العلـوم والقـرآن الكريـم مصدرهـا، واختصـره بعنـوان: كيـف  3- كيـف تتوجَّ
ـم، علـى نحـو كتـاب  ـه إلـى القـرآن، تنـاول فيـه آداب حملـة القـرآن للعالِـم والمتعلِّ تتوجَّ

التبيـان فـي آداب حملـة القـرآن للإمـام النـووي.

يَّتـه فـي تفسـير القـرآن وكشـف إعجـازه، دار الغوثانـي 
4- علـم المناسـبات وأهمِّ

يَّته 
ـه بالبحـث لأهمِّ للدراسـات القرآنيـة، دمشـق. وهـذا نـوع مـن أنـواع علـوم القـرآن خصَّ

فـي تفسـير القـرآن وكشـف إعجـازه كمـا قـال.

للدراسـات  الغوثانـي  دار   ، النبـيِّ  فـي عهـد  الكريـم وتوثيقـه  القـرآن  جمـع   -5

دية للعلماء، المملكة المغربية. https://www.arrabita.ma، موقع الرابطة المحمَّ 	1

دية للعلماء، المملكة المغربية. https://www.arrabita.ma، موقع الرابطة المحمَّ 	2
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يَّتـه فـي 
ـه بالبحـث لأهمِّ القرآنيـة، دمشـق. كذلـك هـذا نـوع مـن أنـواع علـوم القـرآن خصَّ

يه عن  معرفـة كيفيَّـة توثيـق القـرآن، والدلالـة علـى تواتـره الـذي يفيد اليقين فـي ثبوته وتلقِّ
ل الوحـي. مصـدره الأوَّ

المطلب الثاني: الجهود في التفسير

مـة فـي علـوم القـرآن هـي جهـود تخـدم علـم التفسـير مـن الناحيـة  الجهـود المتقدِّ
يَّتي الشـريعة 

ب الجامعة في كلِّ ة لطلَّاَّ التطبيقيَّة، وقد ألَّفَ أسـتاذنا في التفسـير كتبًا خاصَّ
والآداب؛ ولهذا كان تفسـيره مختاراتٍ تناولتْ بعض السـور والآيات، وسـنعرف منهج 

ـة. ذلـك الاختيـار، ولا أعلـم أنَّ لـه كتابًـا فـي التفسـير للعامَّ

يَّـة الشـريعة 
س فـي السـنة الثالثـة فـي كلِّ 1- آيـات الأحـكام: تفسـير واسـتنباط، يـُدَرَّ

ن  ة تسـع سـنوات، ويتضمَّ بجامعة دمشـق، وقد درسـته، بالاشـتراك مع بعض زملائي لمدَّ
ـن  الكتـاب تضمَّ مـن  النسـاء والمائـدة، والقسـم الأخيـر  نصوصًـا مختـارة مـن سـورتي 

ـاص. نمـاذجَ مـن تفسـير أحـكام القـرآن لـكلٍّ مـن الكيّـا الهراسـي وابـن العربـي والجصَّ

يَّـة الشـريعة بجامعـة 
س فـي السـنة الرابعـة فـي كلِّ 2- التفسـير: أحـكام القـرآن، يـُدَرَّ

ن تفسـير سـورة الفاتحة من تفسـير الطبري،  دمشـق، وكذلك درسـته بالاشـتراك، ويتضمَّ
وسـورة الأنفـال، ومختـارات مـن سـورتي البقـرة وآل عمـران.

س لطلاب الدراسات العليا. 3- أحكام القرآن في سورة النساء، يدَُرَّ

4- في تفسـير القرآن وأسـلوبه المعجز علميًّا وبيانيًّا، تناول تفسـير سـورة الفاتحة، 
تفسـير  فـي  ـل، والنبـأ، وعبـس، والبـروج، وأصلـه محاضـرات  والنبـأ، وتبـارك، والمزمِّ

القـرآن الكريـم.

5- تفسـير سـورة الفاتحـة أمّ الكتـاب فـي ضـوء السـنَّة النبويَّـة وفنـون اللغـة والبلاغـة 
م.  العربيـة، وهـي مـن موضوعـات الكتـاب المتقدِّ
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المبحث الثاني

منهج الدكتور نور الدين عتر في علوم القرآن

نه  سـأقتصر علـى كتـاب علـوم القـرآن؛ لأنَّه تناول أكثر مسـائل علـوم القرآن، ولتضمُّ
موضوعـات بقيَّـة الكتـب فـي هـذا الخصـوص، كمـا أشـرنا فـي المبحـث السـابق، وقـد 
سـهَّل أسـتاذنا علـى الباحثيـن معرفـة منهجـه بشـكل عـامٍّ مـن خلال ذكره لمنهج الدراسـة 

مـات كتبه.  فـي مقدِّ

مـة كتـاب علـوم القـرآن: »فلا عجـب أن تكثـر الدراسـات حولـه حتَّـى  قـال فـي مقدِّ
لا تحصـى، وأن تفيـض القرائـح والأقلام بالمؤلَّفـات مـن دراسـته حتَّـى لا تسـتقصى، 
ـة، هـي  ـف المسـلم عامَّ ـة، والمثقَّ وإنَّ مـن أهـمِّ دراسـة تتأكَّـد علـى دارس القـرآن خاصَّ
الإلهـي،  القـرآن  هـذا  ـن مصـدر  تبيِّ التـي  الكتـاب،  هـذا  فيهـا  م  نقـدِّ التـي  الدراسـة  هـذه 
ونزوله لهدايتنا، وأصول تفسـيره، وما يلزم من علوم ودراسـات ضرورية لحسـن فهمه، 
وتُبـرز إعجـازه فـي فنـون بيانـه، وعجائـب معانيـه ومضامينه، وتثُلج قلـب القارئ بحلاوة 
اليقيـن، بكتـاب الله، وحقيقـة الإيمـان برسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، مؤيَّـدًا بالأدلَّـة 
نتـه إيضاحًـا لمـا التبـس علـى بعـض الكاتبيـن،  السـاطعة والحجـج اليقينيَّـة القاطعـة، وضمَّ
وتصحيحًـا لمـا خبـط فيـه بعـض المعانديـن، مـن أجانـب مستشـرقين، أو أتبـاع لهـم مـن 
جلدتنـا مقلِّديـن، وراعيـت فـي ترتيبـه مـا يتَّصـل بالتفسـير، ثـمَّ الإعجـاز، وفـي أسـلوبه 
ـا يحتاجـه دارسـو الشـرع الحنيـف،  ـات، ممَّ وضـوح العبـارات، والاقتصـار علـى المهمَّ

وراغبـو الثقافـة فـي ضـوء القـرآن الكريـم«.1 

، بقـي أنْ نذكر نمـاذجَ تطبيقيَّة تؤكِّد هذا  إذن فالمنهـج واضـح مـن خلال هـذا النـصِّ
المنهـج، وأبدأ بالآتي:

علوم القرآن الكريم، 5. 	1
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ل: التنبيه على الأخطاء في المفاهيم المطلب الأوَّ

ـه علـى الخلـط بيـن مفهـوم علـوم القـرآن مـن حيـث اللغـة والاصطلاح،  لًًا: نبَّ أوَّ
ف علـوم القـرآن فقـال:  قـال: »مـن هنـا نـدرك الخطـأ الواضـح الـذي وقـع فيـه مـن عـرَّ
»هـي جميـع المعلومـات والبحـوث التـي تتعلَّـق بالقـرآن...«، فقـد خلـط بيـن المعنـى 
فـه  اللغـوي وهـو يـدلُّ علـى علـوم كثيـرة، والمعنـى الاصطلاحـي وهـو علـم واحـد«، وعرَّ
يَّـة التـي تتعلَّـق بالقـرآن الكريـم مـن ناحيـة نزولـه، وترتيبـه وجمعـه، 

بأنَّـه: »المباحـث الكلِّ
وكتابتـه، وتفسـيره، وإعجـازه، وناسـخه ومنسـوخه، وغيـر ذلـك«.1

ـه علـى الخطـأ فـي فهـم مذهـب السـلف في الآيات المتشـابهة فـي الصفات،  ثانيًـا: نبَّ
قـال: »وقـد تـاه أقـوام فـي فهـم مذهـب السـلف، وأتـوا فـي تعريفهـم بـه بعبـارة موهمـة، 
فقالـوا: إنَّ المـراد مـن هـذه الآيـات المتشـابهة فـي الصفـات هـو معناهـا الحقيقـي علـى 
انتقـاده مـن  ـا  أمَّ بـه تعالـى، وهـذا تعبيـر منتقـد مـن حيـث اللفـظ والمعنـى؛  وجـه يليـق 
حيـث اللفـظ فلأنَّ السـلف لـم يأتـوا بكلمـة »حقيقـة«، وهـذا بـاب دقيـق يجـب التقيُّـد 
ـا انتقـاده  فيـه بالعبـارات المنقولـة تمامًـا، فكيـف نقحـم علـى كلامهـم مـا لـم يقولـوا؟ وأمَّ
مـن حيـث المعنـى فلأنَّ قولهـم: »المـراد معناهـا حقيقـة« يوهـم تشـبيه الله تعالـى بخلقـه، 
وقولهـم: »علـى وجـه يليـق بـه« ينافـي ذلـك، فصـارت العبـارة متناقضـة موهمـة، حتَّـى 
ـن نظـر فـي كلام أصحـاب هـذا الـرأي أو اعتقـده يتَّجـه فهمه إلى التشـبيه  وجدنـا كثيـرًا ممَّ

مـن حيـث لا يشـعر«.2

ـل فـي سـياق الآيـات الـواردة مـن متشـابه الصفـات  ورأى أسـتاذنا أنَّ مَـنْ نظـر وتأمَّ
عَـدَلَ عـن المعنـى الظاهـر إلـى التأويـل، وذكـر بعـض الأمثلـة، ثـمَّ قـال: »وحسـبنا في هذا 
كلام الإمـام الحافـظ السـلفي ابـن كثيـر، قـال فـي تفسـير قولـه تعالـى: ﴿قُـلۡ إنَِّ ٱلۡفَضۡـلَ 
ِ﴾ ]آل عمـران: 73[؛ أي: الأمـور كلُّهـا تحـت تصريفـه، وهـو المعطـي المانـع،  بيَِـدِ ٱللَّهَّ
...«، وقـال فـي تفسـير آيـة: ﴿يـَدُ  ف التـامِّ يمـنُّ علـى مـن يشـاء بالإيمـان والعلـم والتصـرُّ
يدِۡيهِـمۡ﴾ ]الفتـح: 10[، أي: هـو حاضر معهم، يسـمع أقوالهم، ويـرى مكانهم، 

َ
ِ فَـوۡقَ أ ٱللَّهَّ

رْقاني.  د عبد العظيم الزُّ علوم القرآن الكريم، 8، وراجع: مناهل العرفان في علوم القرآن، محمَّ 	1
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ويعلـم ضمائرهـم وظواهرهـم، فهـو تعالـى المبايع بواسـطة رسـوله ، ثم عقَّب أسـتاذنا 
بالقـول: »إنَّـه إذا خيـف مـن تـرك التأويـل سـوء فهـم النـاس ووقوعهـم فـي الزيـغ وجـب 
التأويـل والأخـذ بمذهـب الخلـف، ومـا أكثـر مـا يحُتـاج إليـه فـي هـذا الزمن الـذي قلَّ فيه 
يَّـة، وطـرق 

العلـم وكثـر الجهـل، وشـاعت فـي أوسـاط المتعلِّميـن أسـاليب التفكيـر العامِّ
ر السـطحية«.1 التصـوُّ

المطلب الثاني: الردُّ على المستشرقين

ومثيـري  المنكريـن  لـدى  وَجـدت  التـي  النفسـي  الوحـي  دعـوى  علـى  ردّ  لًًا:  أوَّ
الشـبهات مرتعًـا خصيبًـا، لمـا فيهـا مـن التلبيـس الخبيـث والمكـر فـي الـدسِّ والافتـراء 
الـذي يضفـي علـى هـذه الفريـة مسـحة كاذبـة مـن دعـوى البحـث العلمـي العصـري، وإنَّ 
ر مـن مظاهـر الوحـي وآثـاره ليثبـت بطلان هذه الدعـوى وكذبها من وجوه  الثابـت المقـرَّ

كثيـرة، ذكـر منهـا:

ـد  مهمـا صَفَـتْ فإنَّها سـتظلُّ كسـائر المتعبِّدين  1- إعجـاز القـرآن، إِنَّ نفـس محمَّ
والعباقـرة يأتـون بالشـيء العظيـم؛ لكـن لا يعجـز أمثالهـم أن يلحقـوا بهـم أو يسـبقوهم 
ى الجـنَّ  ـد  معجِـز تحـدَّ قـوا عليهـم، وهـذا القـرآن الـذي أوحـي بـه إلـى محمَّ ويتفوَّ

ليـن والآخريـن، فأنَّـى يمكـن أن يكـون هـذا الكتـاب إلَّاَّ مـن عنـد الله. والإنـس والأوَّ

2- إنَّ حـادث الوحـي يثبـت بمـا لا يـدع مجـالًًا للشـكِّ أنَّـه آتٍ مـن ذات مسـتقلَّة 
خارجـة عـن ذات النبـيِّ ، وذلـك واضـح فـي حديـث بـدء الوحـي في غـار حراء، حيث 
إنَّ الملَـك جـاء إلـى النبـيِّ  فجـأةً كمـا فـي الحديـث الصحيـح المتَّفـق عليـه: »فجـاءه 
ـي الجهـد، ثـمَّ  الملَـك فقـال اقـرأ، قلـت: مـا أنـا بقـارئ، فأخذنـي فغطَّنـي حتَّـى بلَـغَ منِّ
ـح أنَّ هنـاك ذاتًـا خارجـة  أرسـلني، فقـال: اقـرأ، قلـت: مـا أنـا بقـارئ. فهـذا الحـادث يوضِّ
ـه وتعصـره وتقـول لـه: اقـرأ،  ـد  وشـخصه، تملـي عليـه وتأخـذه وتضمُّ عـن ذات محمَّ
فهـي ذاتٌ متكلِّمـة، وهـي ذاتٌ آمـرة ومؤثِّـرة فـي بدنـه بالضغط الشـديد عليه، حتَّى يقول 

النبـيُّ  : »لقـد خشـيت علـى نفسـي«، وذلـك يثُبِـت بطلان زعـم الوحـي النفسـي.
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3- إنَّ عبقريَّـة الإنسـان تحمـل بالضـرورة طابـع الأرض، حيـث يخضـع كلُّ شـيء 
لقانـون الزمـان والمـكان، ويتقيَّـد بحدودهمـا وآفاقهمـا، بينما يتخطَّى القـرآن دائمًا نطاق 
ـد  فيـه إنَّمـا هـو  هـذه الحـدود؛ ليـدلَّ مـن خلال رحابـة موضوعاتـه إلـى أنَّ دور محمَّ

ـي، ثـمَّ الإبلاغ للعالـم.1 الحفـظ والوعـي، أو الأخـذ والتلقِّ

ـي والمدنـي، ذكـر أنَّ بعـض المستشـرقين  ثانيًـا: مناقشـة المستشـرقين حـول المكِّ
ا  ومَـنْ تبعهـم مـن ببَّغـاوات تتلمـذتْ عليهـم مـن أبنائنا زعموا أنَّ القـرآن متأثِّر بالبيئة، فلمَّ
ـا وُجـد  ـي وآياتـه قصيـرة، ولمَّ ييـن جـاءت سـور المكِّ ـد  فـي مكَّـة بيـن الأمِّ كان محمَّ
فيـن مسـتنيرين جـاءت سـور المدنـي وآياتـه طويلـة، وجـاء القـرآن  فـي المدينـة بيـن مثقَّ
ـي لذلـك خلـوًا مـن التشـريع والأحـكام، بينمـا القسـم المدنـي مشـحونٌ بتفاصيـل  المكِّ
ـي يمتـاز بالهـروب مـن المناقشـة، وبالخلـوِّ  التشـريع والأحـكام، ورأوا أنَّ القسـم المكِّ
ـة الهادئـة  مـن المنطـق والبراهيـن، بخلاف القسـم المدنـي فهـو يناقـش الخصـوم بالحجَّ

والبرهـان السـاكن الرزيـن.

ثـمَّ ذكَـرَ أسـتاذنا أنَّ هـذا فـي الواقـع تجـنٍّ واختلاق، صـادر عـن سـفيه جهـول، أو 
آفـك مغـرض متحامـل حقـود، ونـورد إلماحـات وجيـزة لـردِّ هـذا الزعـم فيمـا يأتـي:

لقضيـة  خاضعـة  الموضوعيـة  وكـذا  الأسـلوبية  والمدنـي  ـي  المكِّ سـمات  إنَّ   -1
البلاغـة الجوهريـة والمسـلَّمة لـدى كلِّ ذي إلمـام بالبلاغـة والبيـان، وهي مراعاة مقتضى 
ـي سـورًا طـوالًًا، ونجـد فـي المدنـي سـورًا قصـارًا، وفيهـا  الحـال، لذلـك نجـد فـي المكِّ
الآيـات والفقـرات القصيـرة، كمـا فـي سـورة الكوثـر، وهـي أقصـر سـورة فـي القـرآن، 
كُلوُاْ 

ۡ
ِينَ ءَامَنُـواْ لََا تأَ هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ة أحيانًـا، كقولـه تعالـى: ﴿يَٰٓ كذلـك نجـد فـي المدنـي شـدَّ

تۡ  عِدَّ
ُ
ارَ ٱلَّتيِٓ أ َ لَعَلَّكُـمۡ تُفۡلحُِـونَ ١٣٠ وَٱتَّقُـواْ ٱلنّـَ ضَعَٰفَـةٗۖ وَٱتَّقُـواْ ٱللَّهَّ ضۡعَفٰٗـا مُّ

َ
اْ أ ٱلرِّبَـوٰٓ

َ وَٱلرَّسُـولَ لَعَلَّكُـمۡ ترُحََۡمُونَ﴾ ]آل عمـرن: 130، 131[، كما قد  طِيعُواْ ٱللَّهَّ
َ
للِۡكَفِٰرِيـنَ ١٣١ وَأ

نجد كذلك في المكِّي اللين والعفو البالغ أقصاه، كقوله تعالى: ﴿وَلاَ تسَۡـتَويِ ٱلۡحَسَـنَةُ 
نـَّهُۥ وَلِِيٌّ حَمِيمٞ﴾ 

َ
حۡسَـنُ فَـإذِاَ ٱلّذَِي بيَۡنَـكَ وَبَيۡنَهُۥ عَـدَوَٰةٞ كَأ

َ
ـيّئَِةُۚ ٱدۡفَـعۡ بٱِلّتَـِي هيَِ أ وَلاَ ٱلسَّ

]فصلـت: 34[.
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ـي مـن الحِجـج والأدلَّـة مناقـض للحقائـق، فالقـرآن  عـاء خلـوِّ القـرآن المكِّ 2 - إنَّ ادِّ
ـي مـن سـماته الموضوعيـة اعتنـاؤه بالدلائـل العلميـة الكونيـة علـى عظمـة الله تعالـى  المكِّ
ووحدانيَّتـه، وعلـى إبـداع حكمتـه وجليـل علمـه وقدرته، حتَّى كانـت فيه دلائل الإعجاز 
العلمـي، الـذي ألِّفـت ولا تـزال الكتـب تؤلَّف في كشـف عجائب هذا الإعجاز، وكذلك 
يَّـة التوحيـد، والقيامـة، وبعـث 

ـي الدلائـل العقليـة القاطعـة علـى حقِّ نجـد فـي القـرآن المكِّ
الرسـل وغيـر ذلـك، وقـد سـبقت لنـا آيـات مـن سـورة »يـس« في دلائـل القيامة.1

المبحث الثالث

منهج الدكتور نور الدين عتر في التفسير

ب  هة إلى طلَّاَّ أشـرتُ في المبحث السـابق أنَّ كُتُب أسـتاذنا في التفسـير كانت موجَّ
قَّـة والعمـق والتأصيـل  يَّتـي الشـريعة والآداب؛ ولهـذا كانـت تتميَّـز بالدِّ

الجامعـة فـي كلِّ
ـرون، وكان ذلـك من  والبعـد عـن السـطحيَّة، وسـار علـى المنهـج الـذي اتَّفـق عليـه المفسِّ

ح بهـا والتزمهـا، كمـا سـيأتي بيانـُه فـي المطلبيـن الآتييـن: مقاصـده التـي صـرَّ

ل: منهج التفسير العلمي البياني وغايته المطلب الأوَّ

ـا  بيَّـن المنهـج والغايـة مـن كتابـه )فـي تفسـير القـرآن الكريـم وأسـلوبه المعجـز علميًّ
وبيانيًّا(، فقال: »فرأيت تقديم هذا الكتاب لسدِّ حاجة الدراسين إلى نماذج من التفسير، 
تعنى بجلاء أسرار آيات الله البيانية، وإبراز إعجاز القرآن الكريم في أسلوبه، وإعجازه 
م  فـي مضمونـه، وخصوصًـا إعجـازه العلمـي، وقـد راعينا في هذا الكتاب الموجز أنْ نقدِّ
ـي تلـك الحاجـة، ولا سـيَّما لـدى دراسـي اللغـة  دراسـات لسـورٍ مـن القـرآن الكريـم تلبِّ
العربية والأدب العربي، وتوفي ما يحتاج من تطبيق العلوم الشـرعية واللغوية، ودراسـة 
الأسـلوب دراسـة تُبـرز إعجـاز القـرآن فـي حروفـه وكلماتـه وجملـه وأسـلوبه، وهكـذا 
يجـد الـدارس بيـان غـرض السـورة موضوعهـا وارتباطهـا بالسـورة التـي قبلها، ثـمَّ ارتباط 
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أجزائهـا ببعضهـا، حتَّـى ارتبـاط آخـر السـورة بفاتحتهـا، كمـا يجـد العناية بأسـباب النزول 
ل  وكشـف بعـض إعجـاز القـرآن مـن خلالهـا، ثـمَّ بيان الجوانب اللغويـة والنحوية للتوصُّ
إلـى جلاء المعنـى، ومـن ثَـمَّ جلاء أسـلوب القـرآن المعجـز، بعيـدًا عـن اسـتعمال ألفـاظ 
نًـا هـذه الجوانـب بالاعتمـاد  اعتـاد كثيـر مـن دارسـي الأدب اسـتعمالها دون تدقيـق، مبيِّ

علـى دلالات اللغـة والصيغـة والتركيـب وغيـر ذلـك«.1

ثـمَّ قـال: »كمـا أنَّـا عنينـا بتفسـير القـرآن بالقـرآن، وتفسـير القرآن بالحديـث، وجلونا 
بالقـرآن،  تتعلَّـق  التـي  العلميـة  البحـوث  وبيـان  الفوائـد،  مـن  الآيـات  مـن  يسـتنبط  مـا 
لجلاء إعجـاز مضمونـه، وخصوصًـا إعجـاز القـرآن العلمـي، وهكـذا جـاءت دراسـتنا 
ـات التفسـير الموضوعـي، ومعتنيـة بالتفسـير التحليلـي، وبشـرح  هـذه مشـتملة علـى مهمَّ
أسـلوب الآيـات المعجـز، والإعجـاز العلمـي، وشـملنا فـي دراسـة الأسـلوب جوانـب 
أخـرى غيـره، وسـاعد ذلـك علـى إيجـاز الدراسـة والبعـد عـن التكـرار، ولا بـدَّ مـن القول 
ـة هـذا العلـم،  هـا أمـرٌ جليـل، أقـرَّ بالقصـور عنـه أئمَّ إنَّ وفـاء دراسـة القـرآن العظيـم حقَّ
دة، قيامًـا بواجب  غيـر أنَّـه لا بـدَّ أنْ يعمـل أهـل العلـم علـى تلبيـة حاجـة عصرهـم المتجـدِّ

الأمانـة وحـقِّ الإبلاغ، وسـيرًا فـي سـبيل النهضـة«.2

مـة أنَّ منهجـه فـي التفسـير كان موافقًـا للمنهـج الـذي  ويبـدو مـن خلال هـذه المقدِّ
ـة التفسـير، حيـث اعتمـد فـي تفسـيره علـى دلالات اللغة والصيغـة والتركيب  اشـترطه أئمَّ
ـنَّة،  والنحـو، والاعتنـاء بأسـباب النـزول، وتفسـير القـرآن بالقـرآن، وتفسـير القـرآن بالسُّ
وجمـع بيـن منهـج التفسـير الموضوعـي والتفسـير التحليلـي، وقـد أكَّـد فـي كتـاب آيـات 
الأحـكام اتِّبـاع منهـج علمـاء أصـول التفسـير، قـال: »وقد راعينا في إعـداد الكتاب طريقةً 
ـم قارئـه كيفيَّـة التفسـير ومنهجـه؛ باتِّبـاع الخطَّـة التـي بيَّنهـا علمـاء أصـول التفسـير،  تُعلِّ
ومراعـاة الأولويَّـات فـي ترتيـب فقـرات التفسـير التـي اختلَّـتْ فـي كتـبٍ معاصـرةٍ لتفسـير 
آيـات الأحـكام... كذلـك راعينـا فـي بيـان المعنـى أو الحكـم التنبيـه علـى القاعـدة التـي 

اسـتخدمتْ فـي تفسـير المعنـى أو اسـتخراج الحكـم أو الفائـدة«.3

في تفسير القرآن الكريم وأسلوبه المعجز علميًّا وبيانيًّا، 5. 	1

في تفسير القرآن الكريم وأسلوبه المعجز علميًّا وبيانيًّا، 6. 	2
آيات الأحكام تفسير واستنباط، 6. 	3
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إذن ليـس الغـرض مـن التفسـير سـرد معلومـات فقـط كمـا لاحـظَ أسـتاذنا فـي بعـض 
النصـوص  تفسـير  قواعـد  علـى  القـارئ  يوُْقَـف  أنْ  الغـرض  إنَّمـا  المعاصـرة،  التفاسـير 
مـن خلال اتِّبـاع أصـول التفسـير؛ حتَّـى لا ينحـرف الإنسـان بالتفسـير بعيـدًا عـن أصولـه 
وقواعـده، وعـن المنهـج الصحيـح في النظر والبحث والترتيب والتقسـيم والاسـتنتاج...

إلـخ. هكـذا كان منهـج أسـتاذنا فـي تفسـيره، وقـد أشـار أنَّـه يجمـع بيـن التفسـير التحليلـي 
والموضوعـي، وسـأبيِّن الفـرق بينهمـا بعـد ذكـرِ أنمـوذجٍ تطبيقـيٍّ مـن كتابـه: )فـي تفسـير 
ـا وبيانيًّـا(، وسـيظهر مـن خلال هـذا الأنمـوذج  القـرآن الكريـم وأسـلوبه المعجـز علميًّ

مـة كتبـه. ـة فـي المنهـج لـم يذكرهـا أسـتاذنا فـي مقدِّ نقـاط مهمَّ

ل1 المنهج المستنبط من خلال تفسير سورة المزمِّ

ح أنَّها  يـة أم آخرهـا نـزل بالمدينـة، ثمَّ رجَّ لًًا: ذكـر الخلاف، هـل السـورة كلُّهـا مكِّ أوَّ
ح بين الأقـوال بالدليل. ـنَّة، وهـذا يـدلُّ علـى أنَّه يرجِّ يـة كلُّهـا، مسـتدلًّاًّ علـى ذلـك بالسُّ مكِّ

ـة بيـن هـذه السـورة وسـورة الجـنِّ التـي قبلهـا،  ـة والخاصَّ ثانيًـا: ذكـر المناسـبة العامَّ
ـق علـم المناسـبات فـي التفسـير، وقـد  ـة، وهنـا يطبِّ ونقـل عـن الآلوسـي المناسـبة الخاصَّ

يَّتـه فـي إبـراز أوجـه الإعجـاز وإحـكام النَّظْـم.2
م أنْ أشـار إلـى أهمِّ تقـدَّ

الآتيـة:  الكلمـات  فذكـر  لغـة،  الغريبـة  المفـردات  ببيـان  ل  الأوَّ المقطـع  بـدأ  ثالثًـا: 
ـل، رتِّـل، ثقيلاً، ناشـئة الليـل، وطئًـا، سـبحًا، تبتَّـل، وكيلاً، ومـن المصـادر التـي  المزمِّ

للـرازي. الغيـب  ومفاتيـح  للزمخشـري،  ـاف  الكشَّ اعتمدهـا 

رابعًـا: بيـان إعـراب بعـض المفـردات، ومصـادره هنـا البحـر المحيـط لأبـي حيَّـان، 
الخلاف  وذكـر  السـعود،  لأبـي  الكريـم  الكتـاب  مزايـا  إلـى  السـليم  العقـل  وإرشـاد 

في تفسير القرآن الكريم وأسلوبه المعجز علميًّا وبيانيًّا، 183 وما بعدها. 	1
قـال السـيوطي: المناسـبة فـي اللُّغـة المشَـاكَلَةُ والمقاربـة ومَرجِعُهـا فـي الآيـات ونحوهـا إلـى معنًـى رابـطٍ بينهـا عـامٍّ أو  	2
ـيٍّ أو خيالـيٍّ أو غيـر ذلـك مِـنْ أنـواع العلاقـات، أو التلازم الذهنـيِّ كالسـبب والمسـبِّب والعلَّـة  خـاصٍّ عقلـيٍّ أو حِسِّ
ـوَر  ين ونحوه، الإتقان في علوم القرآن، 3/ 371، وقال: من هذا النوع مناسـبة فواتح السُّ دَّ والمعلول والنظيرين والضِّ
ة تكون  ـورَة لخاتمـة مـا قبلهـا، الإتقـان فـي علوم القرآن، 3/ 379. فالمناسـبة العامَّ وخواتمهـا... ومنـه مناسـبة فاتحـة السُّ

ل سـورة. ـة مـا بيـن آخـر سـورة وأوَّ مـا بيـن آيـات السـورتين المتجاورتيـن، والمناسـبة الخاصَّ
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قَّة فـي اختيار المصدر  ع فـي مصـادر التفسـير يـدلُّ على الدِّ والترجيـح وسـببه، وهـذا التنـوُّ
المناسـب لموضـوع البحـث، فعنـد بيـان المعنـى اللغـوي رجـع إلـى الزمخشـري، وعنـد 

بيـان الإعـراب رجـع إلـى أبـي حيَّـان.

آيـات  بيـن  ـة  الخاصَّ المناسـبة  يذكـر  وكذلـك  والأسـلوب،  المعنـى  بيـان  خامسًـا: 
هـات التفاسـير، كتفسـير الـرازي والنسـفي وابـن كثيـر، ثـمَّ ذكر  السـورة، وقـد رجـع إلـى أمَّ
ـرين علـى سـوء أدبـه مـع  ـل...، وذكـر ردَّ المفسِّ رأي الزمخشـري فـي تفسـير يـا أيُّهـا المزمِّ

. صاحـب الرسـالة

بموضـوع  تتعلَّـق  فوائـد  ة  عـدَّ ل  الأوَّ المقطـع  مـن  اسـتخرج  الاسـتنباط،  سادسًـا: 
الآيـات، كفضيلـة قيـام الليـل، ووجـوب ترتيـل القـرآن، والحـضِّ علـى ذكـر الله تعالـى، 

الله. علـى  التـوكُّل  ووجـوب 

ـنَّة الشـريفة  سـابعًا: اتَّبـع هـذا المنهـج فـي بقيَّـة مقاطـع السـورة، وقـد رجـع إلـى السُّ
عـة فرجـع إلـى الشـيخين والإمـام أحمـد والطبرانـي،  فاسـتدلَّ بهـا، وكانـت مصـادره متنوِّ
ولكـنْ لـم يوثِّـق نقـل الحديـث، ولعـلَّ السـبب فـي ذلـك أنَّ هـذه الأحاديـث مذكـورة فـي 

التفاسـير التـي رجـع إليهـا.1

المطلب الثاني: منهج التفسير في آيات الأحكام

ة في منهج  أضاف أسـتاذنا في كتابه )آيات الأحكام: تفسـير واسـتنباط( مسـائل مهمَّ
ـة العلـم  التفسـير عمومًـا، وتفسـير آيـات الأحـكام خصوصًـا، قـال: »وفـي اختلاف أئمَّ
ش معلومـات قـارئ الكتـاب  أخذنـا بالتثبُّـت مـن نسـبة الحكـم إلـى المذهـب؛ لئلاَّ تتشـوَّ
مـن الخطـأ فـي العـزو إلـى المذهـب، كمـا بيَّنـا الأصـول التـي يعتمـد عليهـا كلُّ مذهـب، 
ـة  ـر الآيـة حتَّـى تـمَّ لـه اسـتخراج الحكـم مـن الآيـة، وهـذه قضيَّـة علميـة مهمَّ وكيـف فسَّ
فـي تكويـن ملكـة الفقـه والتفسـير عنـد طالـب العلـم، كمـا أنَّهـا جسـر ضـروري للوصـول 
ـم القارئ الآية بحسـب مذهبه،  إلـى العمـل بكتـاب الله تعالـى كمـا أمرنـا؛ وذلـك بـأنْ يتفهَّ

في تفسير القرآن الكريم وأسلوبه المعجز علميًّا وبيانيًّا، 202. 	1
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فيصبـح إمـام المذهـب أسـتاذه فـي فهـم كتـاب الله تعالـى، فيكـون بهـذا عاملاً بكتـاب الله 
تعالـى، وينتقـل مـن التقليـد إلـى اتِّبـاع كتـاب الله تعالى، وهذا الأخذ عن إمام ضروري لا 
بدَّ منه طالما أنَّ القارئ لم يبلغ المرتبة الشـاقَّة الشـاهقة؛ أعني إمكان اسـتخراج الحكم 

بنفسـه والترجيـح بيـن الآراء وفـق القواعـد«.1 

ويلاحـظ اهتمـام أسـتاذنا بأصـول العلـم وتكويـن شـخصيَّة علميـة تعـرف مـن أيـن 
ة  تبـدأ بالعلـم، وكيـف تبحـث فيـه، ومـا الغايـة التـي يجب السـعي إليها، أو الثمـرة المرجوَّ
ـه علـى خطـورة السـطحية فـي التفكيـر والتقليـد  مـن البحـث العلمـي الدقيـق؛ ولهـذا نبَّ
ـر أو شـارح حديـث، دون معرفـة  د ظاهـر النصـوص، والاعتمـاد علـى قـول مفسِّ لمجـرَّ
بـل ظنُّـوا  النـاس،  قـال: »وربَّمـا يظـنُّ كثيـر مـن  إلـى قواعـد الأصـول،  كيفيَّـة الوصـول 
فعلاً، أنَّهـم بقـراءة تفسـير أو شـرح حديـث، قـد عملـوا بالاجتهاد والعمل مباشـر بالقرآن 
والحديـث، وهـم فـي هـذه الظنـون واهمـون، وعـن الحقيقـة غافلـون، وهـي حقيقـة أنَّهـم 
مـه لهـم أنَّـه الفهـم الصحيـح والسـنَّة  اتَّبعـوا صاحـب التفسـير وشـارح الحديـث فيمـا قدَّ
بًـا ضـدَّ سـائر المسـلمين،  ـا يشـكِّل خطـرًا علـى سـعة العقـل المسـلم، وتعصُّ ... ممَّ الحـقُّ
ئة، بـل الخطـرة، علـى العقـل المسـلم، بـل وعلـى وحـدة  الأمـر الـذي ظهـرت نتائجـه السـيِّ

المجتمـع المسـلم«.2

ثـمَّ ذكـر مـا يمتـاز بـه عملـه فـي الكتـاب، فقـال: »ويمتـاز عملنـا فـي هـذا الكتـاب 
ث عنهـا العلمـاء،  بمزايـا نذكـر منهـا مختصـرًا مـا يأتـي: اتِّبـاع خطَّـة التفسـير التـي تحـدَّ
ثـمَّ  النـزول،  المناسـبة، فأسـباب  بتقديـم  المعلومـات:  ترتيـب  فـي  ومراعـاة الأولويَّـات 
الدراسـات اللغويـة، والقـراءات، ثـمَّ شـرح المعنـى والاسـتنباط...إلخ«.3 وهذا هو منهج 
مـتُ أنموذجًـا فـي  التفسـير التحليلـي، وقـد التـزم أسـتاذنا بهـذا المنهـج فـي كتبـه، وقـد قدَّ
ـا  المطلـب السـابق مـن خلال كتابـه )فـي تفسـير القـرآن الكريـم وأسـلوبه المعجـز علميًّ
وبيانيًّـا(، وسـأذكر فـي هـذا المطلـب أنموذجًـا ثانيًـا مـن خلال كتابـه )آيـات الأحـكام: 
يَّـة الشـريعة، جامعـة 

سـتُه فـي السـنة الثالثـة بكلِّ تفسـير واسـتنباط(، هـذا الكتـاب الـذي درَّ

آيات الأحكام تفسير واستنباط، 6. 	1

آيات الأحكام تفسير واستنباط، 6. 	2

آيات الأحكام تفسير واستنباط، 7. 	3
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ة تسـع سـنوات، وقـد اسـتفدتُ كثيـرًا مـن المنهـج المذكـور، وكان مقبـولًًا  دمشـق لمـدَّ
ب، ولم تعترض سـيرَ العملية التدريسـية معضلةٌ علمية، سـوى مسـألة  ا للطلَّاَّ مناسـبًا جدًّ
يَّـة فحلَّهـا علـى الفـور! ولعـلَّ الـذي سـهَّل فَهْـمَ هـذا 

واحـدة، راجعـتُ أسـتاذنا فـي الكلِّ
يَّـة.

ب هـو دراسـتهم للفقـه وأصولـه فـي الكلِّ الكتـاب لـدى الطلاَّ

المنهج المستنبط من خلال تفسير آيات الأحكام »من سورة النساء«1

ح  ف بسـورة النسـاء، وذكر الخلاف باسـتثناء آية منها قيل نزلتْ بمكَّة، فرجَّ 1- عرَّ
التـي تسـاعد علـى معرفـة  القواعـد  بيَّـن بعـض  ثـمَّ  ـنَّة،  بالسُّ أنَّهـا مدنيـة كلُّهـا، واسـتدلَّ 
ـي والمدنـي، ثـمَّ أشـار إلـى مناسـبة تسـمية السـورة باسـم النسـاء، وكذلـك مناسـبتها  المكِّ
ـة لسـورة آل عمـران، ويلاحـظ أنَّ مـا ذكـره فـي هـذا الكتـاب لا يختلـف  ـة والخاصَّ العامَّ

م. ـا ذكـره فـي كتابـه المتقـدِّ عمَّ

2- وضـع للآيـة الأولـى مـن سـورة النسـاء عنوانًـا باسـم: وحـدة الأصـل البشـري، 
وفـي هـذا العنـوان إشـارة إلـى التفسـير الموضوعـي. 

3- المفـردات الغريبـة، بـدأ التفسـير ببيـان المفـردات الغريبـة، مشـيرًا إلـى تأصيـل 
ب الطالـب علـى كيفيَّـة البحـث العلمـي الدقيـق. المعانـي فـي اللغـة، وبذلـك يـدرِّ

كلمـة  فـي  القـراءات  وذكـر  المفـردات،  بعـض  أعـرب  والقـراءات،  الإعـراب   -4
ـة هـي أنَّ القـراءة  الأرحـام، واعتـراض النحوييـن، والـردَّ عليهـم، وأشـار إلـى قاعـدة مهمَّ

المتواتـرة أقـوى وأثبـت مـن شـواهد النحوييـن.

ـة بأسـلوب سـهل وواضـح، لا  5- المعنـى والأسـلوب، عـرض ذلـك المعانـي العامَّ
. لٍ ممـلٍّ ، ولا مطـوَّ مختصـرٍ مخـلٍّ

 ، 6- اسـتنباط الفوائـد والأحـكام، فاسـتدلَّ بالآيـة علـى أنَّ أصـل النـاس هو آدم
وأكَّـد ذلـك بالقـرآن نفسـه، وهـذا مـن تفسـير القـرآن بالقـرآن، ثـمَّ أكَّـده بالسـنَّة، وهـذا من 
تفسـير القـرآن بالسـنَّة، وبذلـك ردَّ علـى بعـض المعاصريـن الذيـن يـرون أنَّ المراد بكلمة 

آيات الأحكام تفسير واستنباط، 31 وما بعدها. 	1
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نـتْ علـى الغيـب  ر التـي تكهَّ »النـاس« فـي الآيـة هـم العـرب، تأثُّـرًا بوهميَّـة نظريَّـة التطـوُّ
بغيـر برهان. 

ا فـي رفـع الخلاف هـي الإجمـاع، حيـث يفيـد اليقيـن،  ـة جـدًّ وأشـار إلـى مسـألة مهمَّ
فلا خلاف بعد ثبوته، فذكر قول الرازي: إنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ المراد بالنفس 
الواحـدة هـي آدم ، وبهـذا الإجمـاع ردَّ علـى بعـض المعتزلـة الذيـن أنكـروا أنْ يكون 

خلـق حـواء مـن نفس آدم. 

ثـمَّ أشـار إلـى تعظيـم حـقِّ الرحـم ووجـوب صلتهـا، ووجـه دلالـة الآيـة علـى ذلـك 
ِي  َ ٱلَّذَّ أنَّ الله تعالـى عطـف ذكـر الرحـم علـى الأمـر بالتقـوى، قـال تعالـى: ﴿وَٱتَّقُـواْ ٱللَّهَّ
هـا، وذلـك علـى قـراءة  رحَۡـامَ﴾ ]النسـاء: 1[، فـدلَّ علـى وجـوب حقِّ

َ
تسََـاءَٓلوُنَ بـِهۦِ وَٱلۡۡأ

ـا علـى الوجـه الآخـر وهـو عطـف علـى »بـه«  النصـب وعلـى أحـد وجهـي الإعـراب، أمَّ
رتْ التسـاؤل بالرحم وذلك يفيد عظمة شـأنها، وقرنها  ، فلأنَّها قرَّ وكذا على قراءة الجرِّ

باسـمه، والآيـات والأحاديـث فـي ذلـك كثيـرة.

 ، وكذلـك دلَّـت الآيـة علـى جـواز السـؤال بالرحـم، وذلـك واضـح علـى قـراءة الجـرِّ
وذكـر مخالفـة الإمـام ابـن عطيَّـة واسـتدلاله بالحديـث الصحيـح فـي النهـي عـن الحلـف 
بغيـر الله تعالـى، قـال: »ويجُـاب عـن اسـتدلاله بـأنَّ قول الرجل لآخر: أسـألك بقرابتي... 

لا يفيـد إلَّاَّ التأكيـد والاسـتعطاف، فلا يدخـل فـي النهـي الـوارد فـي الحديـث«.1

وكذلـك دلَّـت الآيـة علـى عظمـة مراقبـة الله تعالـى، وذكـر أنَّ النصـوص فـي ذلـك 
كثيـرة، أشـار إلـى قـول النبـيِّ : )أنَْ تَعبُـدَ الَله كأنَّـك تـراهُ فـإنْ لـم تكـن تـراهُ فإنَّـه يـراكَ(.2

آيات الأحكام تفسير واستنباط، 49. 	1
صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الإيمان والإسلام. 	2
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المبحث الرابع

موقف الدكتور نور الدين عتر من التفسير في العصر الحديث

مـن المهـمِّ ونحـن نبحـث فـي جهـود ومنهـج الدكتـور نـور الدين عتر في التفسـير أنْ 
ـن موقفـه مـن مناهـج التفسـير المعاصـرة، وذلـك من خلال المطلبين الآتيين: نبيِّ

ة وأثرها في التفسير الحديث  ل: البيئة العامَّ المطلب الأوَّ

ظـلِّ  وفـي  المنصـرم،  الهجـري  عشـر  الرابـع  القـرن  مطالـع  فـي  أنَّ  أسـتاذنا  ذكـر 
البلاد  فـي  الفكـري  الصـراع  احتـدم  الإسلامية،  البلاد  مـن  لكثيـر  الأجنبـيِّ  الاحتلال 
الإسلامية، وأثيـرت شـبهات وإشـكالات حـول مفاهيـم القـرآن الأساسـية والعلـوم التـي 
يَّـة الصرفـة الملحـدة متسـلِّطة علـى المفكِّريـن فـي  اشـتمل عليهـا، وكانـت النزعـة المادِّ
أثـارت  التـي  الجـدل والشـبهات  يثيـر  العوامـل وغيرهـا  ـا جعـل جملـة هـذه  أوربَّـة، ممَّ
تهـم تِّجـاه هـذا الواجـب، وكان مـن  رجـال العلـم والفكـر المسـلمين للاضطلاع بمهمَّ
ـه  ـه المنحرفـون إلحـادًا وتشـكيكًا، وتوجَّ الطبيعـي أن تتَّجـه الأنظـار إلـى القـرآن، فتوجَّ
العلمـاء إظهـارًا للحـقِّ وهدايـة القـرآن، وتفسـيرًا صحيحًـا لآياتـه ولإعجـازه؛ لكـن فـي 
ق الأجنبـي، جـاءت بحـوث عـدد مـن العلمـاء والمفكِّرين الإسلاميين  ظـلِّ الانبهـار لتفـوُّ
فـي  واضحًـا  ذلـك  أثـر  وظهـر  البحتـة،  يَّـة  المادِّ ومفاهيمهـم  الأجانـب  بمناهـج  متأثِّـرة 
ـا يتعـارض مـع الأدلَّـة ومناهـج التفسـير، ومـن ذلـك إنـكار بعضهـم  تفاسـير عـدد منهـم ممَّ
فًـا، وراح بعضهـم  ـيَّة، وتأويـل الآيـات الـواردة فيهـا تأويلاً بعيـدًا متكلِّ

المعجـزات الحسِّ
ـر الآيـات القرآنيَّـة علـى أيِّ شـيء يسـمعه مـن المكتشـفات العلميـة دون تثبُّـت مـن  يفسِّ
ـة الاكتشـاف، فضلاً عـن فهـم حقيقتـه وطبيعتـه، ودون تقيُّـد بأصـول علـم التفسـير  صحَّ
ـه هـو: »الجواهـر فـي  التـي لا يجـوز الإخلال بهـا، حتَّـى ظهـر تفسـير ضخـم للقـرآن كلِّ
ـات فـي أمـور العلـم والجمـوح  تفسـير القـرآن«، للشـيخ طنطـاوي جوهـري، يعـجُّ بالطامَّ

العجيـب فـي تفسـير القـرآن.1

ف. علوم القرآن الكريم، 110، بتصرُّ 	1
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وقـد ظهـرت ردود ومناقشـات حـول هـذه القضايـا كلِّهـا؛ لكن لم يظهر تفسـيرٌ كاملٌ 
ـن التفسـير الصحيـح فـي هـذه الآيـات  ملتـزمٌ بمنهـج التفسـير فـي ذلـك الوقـت، يتضمَّ
الكثيـرة، حتَّـى إذا كان الربـع الأخيـر مـن القـرن الرابـع عشـر نشـطت الدراسـات القرآنيَّـة 
نشـاطًا عظيمًـا، وظهـرت دراسـات تفسـيرية لبعـض السـور أو الجوانـب، كمـا ظهـرت 
دة، فيهـا تجديـد فـي عـرض معانـي كتـاب الله،  عـة، ذات مناهـجَ مبتكـرة متعـدِّ تفاسـير متنوِّ
ل علـى المصـادر القديمـة، ويلائـم حاجة القـارئ المعاصر  يعتمـد أصـول التفسـير، ويعـوِّ
فـي ضـوء اسـتقرار الحقائـق العلميـة، وانجلاء الغبـار عـن أخطـاء السـابقين، وإن كان 

بعضهـم تأثَّـر بأخطـاء السـابقين لكـنَّ الجملـة يعتمـد عليهـا.1

المطلب الثاني: مناهج التفسير الحديث2

عَرَضَ أستاذنا مناهج التفسير الحديث وبَيَّن موقفه منها، وهي:

الشـيخ  للدكتـور  الواضـح«  »التفسـير  المنهجـي: مـن أشـهر كتبـه:  التفسـير  ل:  الأوَّ
ـد محمـود حجـازي، وطريقـة هـذا التفسـير أنَّـه يتبـع أصـول التفسـير وخطواتـه عنـد  محمَّ
ـم هـذه الخطـوات فـي فقـرات منفصلـة هكـذا: أسـباب النزول، مناسـبة  العلمـاء؛ لكنَّـه ينظِّ
 ، الآيـة لمـا قبلهـا، المفـردات اللغويـة، الإعـراب وأثـره في المعنى، البلاغـة، المعنى العامُّ
ثـمَّ مـا يسـتنبط مـن النـصِّ مـن الفوائـد، مـع مراعـاة سلاسـة الأسـلوب ووضوحـه، ومـزج 
فيـه التفسـير بالمعانـي العلميـة والتوجيهـات الاجتماعيـة والاسـتنباطات لكـنَّ المؤلِّـف 
رًا لعمله ذلك، وعلى كلٍّ فالكتاب  كثيرًا ما يخالف ما عليه الجمهور، دون أن يظُهر مبرِّ
اء، ومفيـد، ويلائـم بـثَّ روح النهـوض فـي المسـلم، وإيقاظ وعيه  ـة القـرَّ هـامٌّ وسـهل لعامَّ

للعلـوم والثقافات.

الثانـي: التفسـير الأدبـي الاجتماعـي: هـو تفسـير يبُـرز إعجـاز القـرآن، ويعتمـد فـي 
اب؛ ليصـل إلـى القـارئ بمـا يريـد مـن التأثير  عـرض معانيـه علـى الأسـلوب الأدبـي الجـذَّ
والتوجيـه، وقـد لفـت هـذا التفسـير الوحيـد إليـه الأنظـار؛ لأنَّـه اسـتطاع أن يملـك ناصيـة 

ف. علوم القرآن الكريم، 110، بتصرُّ 	1
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البيان الأدبي في عرض المعاني، وناصية الذوق الأدبي في فهم أسـرار إعجاز القرآن، 
ثـمَّ فـي المنطلـق المعاصـر الـذي عُنـيَ بـه، وهـو إبـراز إعجـاز القـرآن فـي فـنِّ التصويـر، 
حتَّـى اسـتطاع أن ينـال الاعتـراف بـه والإعجـاب؛ إذ سـبق وبـادر لإثبـات إعجـاز القـرآن 
م تفسـيرًا كاملاً للقـرآن يبـرز  ـي حديـث هـو فـنُّ التصويـر، وأن يقـدِّ وفـق مقيـاس أدبـي فنِّ
ـن  ح أسـتاذنا باسـم هـذا التفسـير، وكذلـك لـم يبيِّ فيـه مصـداق هـذه النظريـة، ولـم يصـرِّ
موقفـه منـه، وهـو مشـهور ولـه تأثيـر كبيـر فـي بعضهـم، فالتفسـير هـو )فـي ظلال القـرآن 

لسـيِّد قطـب(. 

الثالـث: التفسـير العلمـي: هـو التفسـير الـذي يجتهـد فـي اسـتخراج مختلـف العلـوم 
والآراء الفلسـفية مـن القـرآن الكريـم، وقـد أخـذ هـذا النـوع مـن التفسـير اهتمامًـا عظيمًـا 
إعجـاز  مـن  العلـم  م  تقـدُّ عنـه  ـا كشـف  لمَّ وذلـك  الأخيـرة،  الآونـة  فـي  فيـن  المثقَّ لـدى 
م العلـم بالبطلان على التراث  القـرآن، وتصديقـه الحقائـق العلميـة، علـى حيـن قضى تقدُّ
الدينـي لـدى الأمـم الأخـرى، وزاد ذلـك الاهتمـام ضعف ملكة الدارسـين الأدبية، فضلًًا 
عـن أنَّ القسـم الأعظـم مـن المسـلمين ليسـوا مـن العـرب؛ لكـن وقـع مـن بعـض الكاتبين 

غلـوٌّ وجنـوح فـي هـذا التفسـير، كتفسـير )جواهـر القـرآن لطنطـاوي جوهـري(.1

مة  ثـمَّ قـال أسـتاذنا: »ونقتبـس علـى هـذا الصنيع ملاحظتين من فضيلة الأسـتاذ العلَّاَّ
ـد أبـو زهـرة، تشـملان شـروط قبـول هـذا التفسـير: الملاحظـة الأولـى: أنَّهـم  الشـيخ محمَّ
لـوا القـرآن نظريَّاتهـم، وعليهـم أن يفهمـوه كما تبيِّن ألفاظه وكما تومي  يحاولـون أن يحمِّ
لـون القـرآن ما لا يحتمل، ويرهقـون ألفاظه بالتأويل،  إشـاراته، وذلـك لأنَّهـم أحيانًـا يحمِّ
رت بعـدُ مـن الشـكِّ والنظـر، وقـد تتغيَّـر، ولا يصحُّ  وأحيانًـا يأتـون بنظريَّـات لـم تكـن حـرِّ
دُ معانيـه باختلاف النظريَّـات؛ بـل إنَّ الواجـب أن نـدرس مـا فـي  أن يبقـى القـرآن تتـردَّ
القـرآن علـى أنَّـه حقائـق، فمـا وافقـه مـن العلـوم قبلنـاه. الملاحظـة الثانيـة: أن يـُدرس 
الكـون فـي القـرآن علـى أنَّـه )يعنـي القـرآن( حقائـق ثابتـة، وأنَّـه هـو موضـع التسـليم مـن 
المؤمـن بـالله تعالـى وبالقـرآن، فلا تجعـل حقائقـه )القـرآن( موضـع نظـر؛ بـل إنَّ الإيمـان 
بالقـرآن يوجـب الإيمـان بـكلِّ مـا اشـتمل عليـه، ولا يصـحُّ لنـا أن نتـرك ظاهـر القـرآن 

ف. علوم القرآن الكريم، 114، بتصرُّ 	1
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ونتَّجـه إلـى تأويلـه، إلَّاَّ أن يكـون الظاهـر يقبـل التأويـل، وتكـون حقائـق العلـم الثابتـة 
ـف، ولا خـروج بالألفـاظ  تقتضـي الأخـذ بالتأويـل الـذي يحتملـه القـرآن مـن غيـر تعسُّ

إلـى غيـر معانيهـا«.1

: هـو تفسـير يعـرض مقاصـد الآيـات ومعانيهـا، دون دخـولٍ فـي  الرابـع: التفسـير العـامُّ
تفاصيـل المفـردات وجزئيَّـات المعنـى، وقـد نـال هـذا التفسـير مكانـةً كبيـرة فـي الأوسـاط 
ة، وأصبح عمدة في الخطب والمقالات، والأحاديث والبحوث الإسلامية الثقافية؛  العامَّ
لكـن كثـر دخـول مـن ليـس مـن أهـل التفسـير فيـه، وكثـر الخطـأ فيـه، حتَّـى ربَّمـا أدخـل 
ا هو أشـدّ من ذلـك، والذي  كثيـرون فـي تفسـير الآيـة أشـياءَ لا علاقـة لهـا بالآيـة، فضلاً عمَّ
ـه لـه كلُّ باحـث أو محاضـر أو خطيـب أو داعيـة أن يعلـم أنَّـه مطالَبٌ بمراعاة  يجـب أن يتنبَّ
أصـول التفسـير وقواعـده؛ ليكـون مـا يعرضـه على الناس من التفسـير العامِّ حصيلةَ دراسـةٍ 
ـةٍ علـى المنهـج السـليم، فيحـوز أجـرَ المبلِّغيـن لكتـاب الله وعلومه، وينجـو من الوعيد  مبنيَّ
ـف فـي هـذا النـوع:  الشـديد الـذي عرفنـاه فيمـن تكلَّـم فـي القـرآن برأيـه، ولعـلَّ أهـمَّ مـا صُنِّ

)تفسـير القـرآن الكريـم لفضيلـة أسـتاذنا الشـيخ محمود شـلتوت رحمـه الله(.

الخامـس: التفسـير الموضوعـي: هـو تفسـير يـدرس القضايـا بحسـب دلالـة الآيـات 
ـه، أو بحسـب مقصـد سـورة منـه، وقـد عُنـي المعاصـرون بالتفسـير  القرآنيـة فـي القـرآن كلِّ
ـة  الهامَّ الموضوعـي؛ لملاءمتـه حاجـة العصـر ودراسـة القضايـا الحديثـة، ومـن الكتـب 
ـة والبرهـان«، و»هـدي القـرآن إلـى معرفـة  المفيـدة فيـه كتابـا »هـدي القـرآن إلـى الحجَّ
العوالـم والتفكُّـر فـي الأكـوان«، كلاهمـا لفضيلـة أسـتاذنا الشـيخ عبـد الله سـراج الديـن، 
د صلَّى الله عليه وسـلَّم في القرآن« للدكتور حسـن ضياء الدين عتر.  ة محمَّ وكتاب »نبوَّ

حاجـة  ـي  تلبِّ التفسـير،  فـي  مبتكـرة  بأسـاليبَ  المعاصريـن  جهـود  جـاءت  وهكـذا 
العصـر، وتُبـرز إعجـاز القـرآن فـي أسـلوبه ومضمونـه وفـي هدايته، وخصوصًـا تلك التي 

ره العلمـاء.2 التزمـت منهـج التفسـير الـذي قـرَّ

ـد بـن أحمـد بـن مصطفـى بـن أحمـد المعـروف  علـوم القـرآن الكريـم، 239، وراجـع: المعجـزة الكبـرى القـرآن،  محمَّ 	1
بأبـي زهـرة، 372.

علوم القرآن الكريم، 115. 	2
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الخاتمة

بعـد الترجمـة الموجـزة للدكتـور نـور الديـن عتـر، ووصـف جهوده في علـوم القرآن 
والتفسـير، واسـتنتاج منهجـه مـن خلال بعـض كتبـه فـي ذلـك، وبعـد بيـان موقفـه مـن 

التفسـير فـي العصـر الحديـث؛ أثُبِـتُ أبـرز نتائـج هـذه الدراسـة فـي النقـاط الآتيـة:

1- لقـد اتَّفـق العلمـاء وطلبـة العلـم فـي أنحـاء العالَـم الإسلامي علـى أنَّ الدكتـور 
نـور الديـن عتـر يعَُـدُّ مـن كبـار علمـاء القـرن الخامـس عشـر الهجـري، وقد بـرزتْ جهوده 
فـي علـوم القـرآن والسـنَّة والفقـه، وتميَّـز بأنَّـه شـخصيَّة علميـة خالصـة مـن فتـن عصـره 
تْه في العلم،  السياسـية والفكرية والاجتماعية، لم يشـغله شـأن العلم عن أيِّ شـأن، فَهِمَّ

ـا. ـة علميًّـا وأخلاقيًّ ـهُ فـي نهضـة الأمَّ وهَمُّ

2- تناولـتْ هـذه الدراسـة جهـوده فـي علـوم القـرآن والتفسـير، وذلـك بعـد جمعهـا 
وآيـات  القـرآن،  علـوم  بعضهـا، وهـي:  سْـتُ  ودَرَّ دَرَسْـتُ  أنْ  وقـد سـبق  فيهـا،  والنظـر 
الأحـكام تفسـير واسـتنباط، والتفسـير أحـكام القـرآن، وهـذه الكتب ألُِّفَـتْ تأليفًا أكاديميًّا 
بمـا  فـي موضوعاتهـا وعناوينهـا،  تداخلاً  نجـد  ولهـذا  الجامعـة،  فـي  التدريـس  لأجـل 
يَّـة 

س فـي كلِّ س فيهـا، فالكتـاب الـذي يـُدَرَّ يَّـة التـي تُـدَرَّ
يناسـب المرحلـة الدراسـية والكلِّ

يَّـة الآداب، وكذلك 
س فـي كلِّ الشـريعة لا يكـون موافقًـا مـن كلِّ جهـة للكتـاب الـذي يـُدَرَّ

ـة إذا نشُِـر الكتـاب خـارج الجامعـة، وبعـض العناويـن  نجـد إضافـات وتعديلات، وخاصَّ
ت  مُسْـتَلَّة مـن كتـاب؛ لأجـل التوسـعة فـي الموضـوع أو نشـره فـي مجلَّـة مـن المجلاَّ

ـة. العلميـة أو تسـهيله للعامَّ

والالتـزام  قَّـة،  والدِّ بالتأصيـل  كتبـه  فـي  عتـر  الديـن  نـور  الدكتـور  منهـج  تميَّـز   -3
بأصول وقواعد تفسـير النصوص، التي اتَّفق عليها الراسـخون في العلم، فيبدأ بالتفسـير 
اللغـوي للمفـردات، ويذكـر القـراءات إنْ وجِـدَت، ويشـير إلـى بعـض المسـائل النحويـة 
التـي لهـا أثـر فـي توجيـه معنـى الآيـة، ويذكر أسـباب النزول إنْ وجِدَت، ويذكر المناسـبة 
بيـن السـور وكـذا بيـن الآيـات، ثـمَّ يدخـل إلـى المعنـى العـامِّ والأسـلوب، ثـمَّ الاسـتنباط 

والتوجيـه، فقـد جمـع بيـن طريقـة التفسـير التحليلـي والموضوعـي.
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4- جمـع الدكتـور نـور الديـن عتـر بيـن الأصالـة والمعاصـرة، فهـو الشـيخ المربِّـي، 
والأسـتاذ الجامعـي، ظهـرتْ أصالتـه فـي المنهـج الرصيـن الرزيـن الـذي لـم يخـرج عـن 
منهـج العلمـاء الراسـخين، وظهـرتْ معاصرته في مناقشـة بعـض الأفكار المعاصرة، فقد 
ـه فـي كتـاب علـوم القـرآن علـى الأخطـاء الشـائعة، مثـل قضيـة المتشـابه فـي الصفـات،  نبَّ
وكذلـك ردَّ علـى المستشـرقين فـي بعـض الدعـاوى الزائفـة، مثل مسـألة الوحي النفسـي، 

ـي والمدنـي. واختلاف أسـلوب القـرآن مـا بيـن المكِّ

5- كان للدكتـور نـور الديـن عتـر موقـف واضـح مـن التفسـير فـي العصـر الحديـث، 
ـدًا علـى  نـوع، مؤكِّ كلِّ  فـي  رأيـه  العصـر، وبيَّـن  فـي هـذا  التفسـير  فقـد وصـف مناهـج 
الإنسـان  يضـلَّ  لا  حتَّـى  عليهـا،  المتَّفـق  والضوابـط  التفسـير،  علمـاء  بمنهـج  الالتـزام 
ـي إلَّاَّ مـا  النبـيُّ ، حيـث قـال: )اتَّقُـوا الحديـثَ عنِّ ر منـه  الـذي حـذَّ بالـرأي  بالتفسـير 
أ مَقْعَـدَهُ مـنَ النَّـارِ ومَـنْ قـالَ فـي القـرآنِ برأيـهِ  ـدًا فليتبـوَّ عَلِمتُـم فمـن كَـذَبَ علـيَّ مُتَعَمِّ

مِـنَ النَّـارِ(.1 أ مَقعَـدَهُ  فليَتَبَـوَّ

ـر القـرآن برأيه،  سـنن الترمـذي، أبـواب تفسـير القـرآن عـن رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، بـاب مـا جـاء فـي الـذي يفسِّ 	1
وقـال: هـذا حديـث حسـن.
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